
 اجتهادات
 لهذا يسيطرون

 

ظل العلم شرطاً لتحميك أى تمدم منذ مطلع العصر الحديث. فما أن تحرر 

العمل الإنسانى من الميود التى كبلته، وبدأت شمس المعرفة تشرق بدءا 

من  من أوروبا فى عصر النهضة، لم يعد ممكنا تحميك إنجاز كبير فى أى

 .مجالات الحياة بدون الاعتماد على العلم والبحث العلمى

 

غير أن أهمية العلم ازدادت كثيراً مع انتمال العالم إلى الثورة الصناعية 

الثالثة التى فتحت الأبواب أمام التصاد جديد يعتمد على المعرفة الكثيفة 

ا للتمدم، بل والآفاق اللانهائية لثورة الاتصالات. وعندئذ لم يعد العلم شرط

صار الخط الفاصل بين من يعيشون فى للب العالم، ومن يرزحون فى 

هوامشه، وبين من يسيطرون على ممدرات البشر ومن يخضعون للهيمنة 

مهما بدا لهم فى أحلام اليمظة أنهم مستملون. ومن هنا أهمية كتاب 

المهندس أحمد بهاءالدين شعبان الصادر عن المجلس الأعلى للثمافة 

ويعبر العنوان الفرعى للكتاب «. العلم والسيطرة»خيرا تحت عنوان أ

كيف استخدمت إسرائيل تمدمها العلمى والتكنولوجى لبسط هيمنتها على »

عن أحد أهم ما نغفله ونحن غارلون فى عالمنا الخيالى، وهو « منطمتنا؟

ى الفجوة الآخذة فى التوسع بيننا وبين عدونا الرئيسى نتيجة الفرق النوع

 .الهائل فى المدرات العلمية

 

ويمدم الكتاب تحليلا عميما لأهم أبعاد التمدم العلمى فى إسرائيل، الأمر 



ويلتزم المؤلف  0الذى يتيح تبين مدى هول الفجوة التى تفصلنا عنها

منهجا علميا يبدأ بتحديد مؤشرات التمدم العلمى والتكنولوجى فى إسرائيل 

كز تفصيلاً  على ما حممته فى علوم وتكنولوجيا الاتصال بوجه عام، ويرَُّ

والحاسبات الآلية، وفى علوم الذرة وتمنياتها، وفى علوم الفضاء الكونى 

وتطبيماته، والعلوم الطبية والبيولوجية، وانعكاس التمدم فى هذه المجالات 

على لدراتها الالتصادية والعسكرية، واستخدامها العلم أداة للسيطرة 

 .وفرض التطبيع

 

ويسهم الكتاب فى الإجابة عن سؤال مطروح منذ عمود بصياغات مختلفة 

مثل لماذا نجحت إسرائيل، وفشلنا نحن، أو لماذا يتمدمون ويتخلف العرب؟ 

كما يحفزنا فى الولت نفسه على إدران محورية دور العلم والمعرفة فى 

أى مشروع للخروج من حالة التخلف المزمن. والهدف الذى يسعى إليه 

النهاية هو أن نتعلم. فليس عيبا أن يتعلم الناس، كما الدول  فى

والمجتمعات، من الأعداء كما من غيرهم. فعندما يصبح العلم هو محور 

 .الحياة، يصير التعلم مسألة حياة أو موت


